
الرقابــة المصاحبــة للحــرب.. منعطــف قــاتم
ية التعبير في روسيا لحر

, مارس  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

تصاحب الحملة العسكرية في أوكرانيا رقابة إعلامية في الداخل الروسي، اتخذت منحى متشددًا بعد
أيــام قليلــة مــن بدايــة الحــرب، فقــد أوقفت ســلطات موســكو بــث الإذاعــة العريقــة “إخَ ماســكفي”
(صدى موسكو)، نفس القرار شمل قناة “دَجْديا” أي المطر، بسبب بثهما لأخبار عن تصرفات الجنود
الــروس، وصــفت بأنهــا “معلومــات معــروف أنهــا خاطئــة، وتــدعو إلى التطــرف والعنــف ضــد مــواطني

الاتحاد الروسي”.

في لقـاء دام ربـع ساعـة، قـرر مجلـس إدارة “صـدى موسـكو” تصـفية هـذه الإذاعـة المسـتقلة وموقعهـا
كثر هــم: رئيــس إذاعــة “غــاز بــروم علــى الإنترنــت، يــوم  مــارس/آذار الحــاليّ، بحضــور  أشخــاص لا أ
ميديا” يوري كوستين ورئيس مجلس إدارة “صدى موسكو” يوليا غولوبيفا وليونيد سافكوف وهو

عضو في مجلس الإدارة. 
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كلمة “حرب” محظورة
لم يبـدأ الهجـوم الحاسـم علـى وسائـل الإعلام الروسـية في مـارس/آذار ، لكـن قبـل ذلـك بـوقت
طويــل، كمــا يؤكــد الصــحافيون في هــذه المحطــة الإذاعيــة الأقــدم في روســيا الحديثــة، أنهــا لطالمــا كــانت
هدفًا لهجمات المحافظين والبروباغاندا التليفزيونية، شأنها شان العديد من وسائل الإعلام الأجنبية
في روســيا الــتي يتــم اتهامهــا عــادة بـــ”العمالة الأجنبيــة”، وأحيانًــا تُصــنف كمنظمات غــير مرغــوب بهــا،
كثر مــن ثلاثــة عقــود مــن ورغم ذلــك لم يتوقــع الكثــيرون في روســيا إيقــاف بــث “صــدى موســكو” بعــد أ

البث.

وبمــا أن كلمــة “حــرب” حظرتها الســلطات الروســية، استبدلها صــحفيو “صــدى موسكو” بـــ”العملية
العســكرية” وعبــارات أخــرى علــى الهــواء، ويؤكــد الصــحفيون أنــه “مــن المســتحيل منــع الضيــوف مــن

التعبير عن مواقفهم والتحدث بحرية على البث المباشر”.

يتــا” المهــددة أيضًــا بــالإغلاق بســبب انتقادهــا للكــرملين، اعتــبرت في بيــان لهــا أن صــحيفة “نوفايــا غاز
إيقـاف بث إذاعـة “إخَ ماسـكفي” وقنـاة “دَجْـديا” بمثابـة تكميـم أفـواه عـشرات الملايين مـن المـواطنين
الــروس، مؤكــدة أن هــذا الفعــل يجســد عــدوانًا مكشوفًــا وغــير مــبرر للرقابــة الــتي تصــاحب العمليــة
العسكرية في أوكرانيا، وأضاف البيان “مزاعم مكتب المدعي العام غير مقرونة بأي أدلة، ولا أساس لها

من الصحة، ومهينة للصحفيين والمواطنين الروس”.

يتـا” أي الصـحيفة الجديـدة وقناة “دَجْـديا” وموقـع العديـد مـن وسائـل الإعلام، بمـا فيهـا “نوفيـا غاز
“ميديا زونا”، طُلب منها حذف المواد التي وصفت ما يحدث في أوكرانيا بالحرب، بناءً على توجيه من
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“روسكومنادزور” وهي الدائرة الاتحادية لرقابة الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام، التي تصر على
أن ما يحدث على أراضي أوكرانيا “عملية عسكرية خاصة”.

تقول روسكومنادزور إن المعلومات التي نُشرت عن قصف الجيش الروسي للمدن الأوكرانية ومقتل
يـة فيهـا هجومًـا أو المـدنيين نتيجـة لأعمـال الجيـش الـروسي، وكذلـك المـواد الـتي تسـمي العمليـة الجار
غــزوًا أو إعلان حــرب، “هــي معلومــات غــير موثقــة، وتنــاقض واقــع الحــال” حســب هيئــة الرقابــة

الروسية.

عقوبات قاسية.. السجن  عامًا
وإلى حيز التنفيـــذ دخـــل تعـــديل الفقـــرة الثالثـــة مـــن القـــانون الجنـــائي، المتعلقـــة بتشديـــد المســـؤولية
على “نــشر معلومــات زائفــة عن تصرفــات القــوات المســلحة الروســية”، لذلك أصــبحت العديــد مــن
وسائل الإعلام ملزمة بإزالة المواد التي لا تتماشى مع هذه الفقرة من القانون، الذي يفرض عقوبات
كـثر مـن  آلاف و دولار) فيمـا قـد تصـل العقوبـات يمكـن أن تصـل إلى مليـون ونصـف روبـل (أ

السالبة للحرية إلى السجن  عامًا.

قــال رئيــس مجلــس الــدوما فيــاتشيسلاف فولــودين: “معــايير العمــل بهــذا القــانون مــن المحتمــل أن
تُخضع للعقاب، بقسوة شديدة، أولئك الذين كذبوا وأدلوا بتصريحات تشوه سمعة قواتنا”، وشدد
على ذلك بقوله “أود أن يفهم الجميع أننا نقوم بذلك من أجل حماية جنودنا وضباطنا، ومن أجل

حماية الحقيقة”.

يصر الكرملين على وصف ما يحدث في أوكرانيا بـ”عملية عسكرية خاصة لحفظ السلام”، كما يشير
رئيس مجلس الدوما إلى أنه إذا لم تقدم روسيا على شن هذه العملية، “كان حلف الناتو هو من
سـيبدأ الحـرب علـى الأراضي الأوكرانيـة، في المقـام الأول، علـى خـط التمـاس مـع جمهـوريتي دونيتسـك
ولوغانسـك”، ووفقًـا لفولـودين “لـو انـدلعت هـذه الحـرب كـانت سـتؤدي إلى وقـوع ملايين الضحايـا

وكارثة إنسانية”.

ين ضد الحرب اعتقال المتظاهر
بطبيعــة الحــال يعتــبر أي شكــل مــن الاحتجــاج ضــد الغــزو الــروسي لأوكرانيــا محظــورًا من الســلطات
الروسية التي صعّدت من حملتها على المحتجين السلميين الذين من المحتمل أن يتعرضوا لملاحقات
قضائية، فقد أسفرت الاحتجاجات التي شهدتها  مدينة، يوم  مارس/آذار الحاليّ، عن اعتقال
ــة إلى أن عــدد ــة، فيمــا تشــير مصــادر إعلامي ــوزارة الشــؤون الداخلي ــا ل كثر مــن  شخــص وفقً أ

المعتقلين تجاوز  شخص في عدد من مدن الاتحاد الروسي.
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كدوا تعرضهم لسوء المعاملة والإذلال والإهانة القاسية من الشرطة، وفي وفقًا لشهادات معتقلين أ
اليوم العالمي للمرأة، تزعمت النساء وقفةً احتجاجيةً مناهضةً للحرب، في سان بطرسبو وموسكو
وعدة مدن روسية، أسفرت عن اعتقال عشرات المحتجين، ليتجاوز عدد الموقوفين  ألف شخص
كـثر مـن  مدينـة منـذ بـدء العمليـة العسـكرية  في  فبراير/شبـاط ، بحسـب صـحيفة في أ

نيويورك تايمز.

إنه عام أسود للحرية في روسيا التي تتأخر إلى المركز  في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، وفقًا
ير لمنظمة مراسلون بلا حدود برسم سنة ، ونتيجة لتصاعد التضييق على الحريات، لآخر تقر
من الوارد جدًا أن تنتقل روسيا من الوضع الصعب إلى الخطير جدًا مثل جارتها الصين حيث تعيش

حرية التعبير سقوطًا حرًا. 

يرة كبرى معزولة جز
حاليــا مــن غــير الممكــن الولــوج إلى فيســبوك وتــويتر خــا الشبكــة الخاصــة الافتراضيــة VPN، بعــد أن
يعـة فرضهمـا فرضت هيئـة تنظيـم الاتصـالات في روسـيا قيودًا جزئيـةً علـى تصـفح المنصـتين، تحت ذر
كـد الحظـر التـام يـوم لرقابـة وصـفت بالمتشـددة علـى المحتـوى الـذي يـروج لوجهـة النظـر الروسـية، ليتأ

الجمعة  مارس/آذار الحاليّ. 

علاوة علــى ذلــك، هــددت موســكو بحظــر النســخة الروســية مــن ويكيبيــديا، بسبب اســتخدم كلمــة
“غزو” في عنوان لمقال عن العملية العسكرية، يتضمن معطيات عن وقوع عدد كبير من القتلى في
صفوف الجيش الروسي، وكذلك المدنيون بمن فيهم الأطفال، فيما تتحفظ روسيا على إعلان أرقام

محددة للخسائر في صفوف جيشها، غير أنها تقول إن الخسائر تقل بكثير مقارنة بما يتم الترويج له.
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كذلك أعلنت منصة نتفليكس عن وقف جميع خدمات البث التي يشترك فيها نحو مليون عميل في
روسيا إلى أجل غير مسمى، ويأتي هذا الانسحاب تجنبًا لامتثال المنصة للضغوط الروسية من أجل
بث  قناة حكومية مجانية، بموجب القانون المعروف في البلاد باسم “فيترينا تي في” الذي يتطلب

كثر من  ألف مشترك لنقل القنوات المملوكة للدولة. أ

هذه التقييدات المتصاعدة تحول روسيا إلى جزيرة كبرى معزولة عن العالم، في عصر يعتبر فيه انفتاح
الدولة وشعبها شرطًا للنهضة القوية، بينما يحرم الانغلاق المجتمعات من صناعة المستقبل، وإطالة
أمد الحرب في أوكرانيا تُفقد الروس فرصهم التي كانت متاحة للانعتاق من “التمحور حول الذات”

الذي ظل مستمرًا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي لأكثر من ثلاثة عقود.
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